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 مقدمة

تقود السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا على قطر بهدف عزلها اجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا. وقد فرضت 

، حصارًا بريًّا وبحريًّا وجويًّا على قطر. ويبرز حرمان الأشخاص 2017الدول الأربعة، في الخامس من يونيو/حزيران 

ه تداعيات الحصار إيلامًا والأعلى ثمنًا؛ حيث لدى أغلب سكان المنطقة من التنقل بحرية داخل المنطقة كأحد أكثر أوج

اء الحصار. بالإضافة إلى تأثر حركة السفر جراء ذلك؛ فوجهات  علاقات أسرية عابرة للحدود نالها أكبر قسط من التأثر جرَّ

بكثير، والمثال الأكثر دلالة على السفر التي لم يكن يستغرق بلوغها سوى سويعات قليلة باتت اليوم تستغرق وقتاً أطول 

ا من دبي إلى الدوحة، حيث لا تتجاوز المسافة بين المدينتين  كيلومترًا،  380تأثر حركة السفر بالحصار هو وقت الرحلة جوًّ

والتي لم تكن تستغرق سوى ساعة وربع الساعة، لكن بعد الحصار أصبح أسرع وقت ممكن أن تستغرقه الرحلة من دبي 

 ساعات وربع الساعة.  3ة مع توقف في مطار مسقط، يبلغ إلى الدوح

% من احتياجاتها الغذائية من دول الجوار الأكبر، بمن فيها السعودية والإمارات، 80على مستوى آخر، كانت قطر تستورد 

؛ فكان على قطر البحث عن أسواق بديلة لاستيراد احتياجاتها الغذائية، وهو ما أثَّر، (1)بل أن تقطعا علاقاتهما مع الدوحةق

 على الأقل إلى حد الآن، على توفر بعض أنواع المواد الغذائية في السوق القطرية. 

عملت دول الحصار، وعلى وجه الخصوص السعودية والإمارات، على ممارسة مختلف الضغوط على دول أخرى لل ِّحاق 

هما في حصار قطر. وقد وظَّفت، في بعض الحالات، إمكاناتها المالية في سبيل الضغط على عدد من البلدان للانضمام ب

إلى الحصار. في المقابل، واجهت قطر تلك الخطوات بتفعيل دور دبلوماسيتها بقيادة وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد 

بهدف محاولة تطوير العلاقات ومنع أي تصعيد مستقبلي. من جانبه، قام الرحمن آل ثاني، الذي جال مختلف دول العالم 

أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أيضًا بعدد من الزيارات الرسمية لعدد من عواصم العالم، خلال السنة التي تلت 

 الحصار للدفاع عن موقف قطر.

 قطر بنت جسورًا من الثقة مع الصومال منذ وقت طويل )الأناضول(
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وب الصحراء، من حصار قطر وترصد الأسباب خلف انضمام تبحث هذه الورقة ردود فعل الدول الإفريقية، الواقعة في جن

بعض بلدان المنطقة إلى الحصار وقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. كما تنظر في مبادرات قطر السياسية والدبلوماسية 

ي توظيف الموجهة لهذه البلدان بهدف تخفيف وطأة الحصار. هذا، بالإضافة إلى دراسة المنهجية التي اتَّبعتها قطر ف

مختلف الأساليب الدبلوماسية لإقناع باقي الدول الإفريقية بعدم الانضمام إلى الحصار المفروض عليها. وتلقي الورقة 

أيضًا نظرة سريعة على كيفية تعامل مختلف دول المنطقة، التي تشكل تكتلات قوية داخل الاتحاد الإفريقي، مع قضية 

د الإفريقي نفسه من الحصار، لتنتهي إلى وضع استنتاج من خلال الإجابة على حصار قطر، ومن ثمَّ ترصد موقف الاتحا

 السؤال الذي أثارته: كيف أثَّر حصار قطر الاجتماعي والسياسي والاقتصادي على علاقات الدوحة مع إفريقيا؟

 

 حصار قطر يكشف "الدول التابعة" في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء

السرعة والمدى اللذان اتسم بهما فرض حصار قطر كشفا عن الوجه القاسي للطريقة التي تدُار بها السياسات في منطقة 

م في مدة زمنية وجيزة؟ ولماذا لم تتَّبع دول الحصار نهج التشاور  الشرق الأوسط. فكيف بلغ الوضع ذلك المستوى من التأزُّ

 والتفاوض مع قطر؟ 

 

ن المسار السي  اسي الذي قاد إلى إعلان الحصار جملة من الاختلالات تجدر الإشارة لها في هذا السياق: تضمَّ

نشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية تصريحات منسوبة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زُعم أنه دعا فيها  أولًا:

 وحة".كلاًّ من مصر والإمارات والبحرين لمراجعة مواقفها "المعادية للد

 

نت تلك التصريحات المزعومة، والمنسوبة لأمير قطر، أيضًا إعلان رؤيته لكل ٍّ من الولايات المتحدة الأميركية  ثانيًا: تضمَّ

. جاء الرد القطري الرسمي سريعًا ونافيًا صحة (2)وحركة المقاومة الفلسطينية، حماسوإيران وإسرائيل وحزب الله اللبناني 

المنسوبة لأمير الدولة، لكن وبالرغم من ذلك النفي القطري الرسمي، استمرت قنوات تلفزيونية مملوكة تلك التصريحات 

رة أز  .(3)مة دبلوماسية تلاها إعلان الحصارللإمارات والسعودية في إعادة بث التصريحات المزعومة مفج ِّ

 

رة، فكان أن أعلنت دوُل موريشيوس بعد فرض الحصار على قطر اقتدت بعض دول إفريقيا جنوب الصحراء بالدول  المحاصِّ

وموريتانيا والسنغال والمالديف وتشاد وجزر القمر انضمامها للحلف المحاصر، في حين امتنعت الغابون عن تعليقٍّ كاملٍّ 

ته "سلوك قطر". النيجر من جانبه استدعى سفيره في الدوحة في خطوة تضامُن مع  لعلاقاتها مع الدوحة وإن أدانت ما سمَّ

دول الحصار، لكنه أيضًا لم يقطع علاقاته بالكامل مع دولة قطر. أما دولتا جيبوتي وإرتيريا فأيَّدتا الحصار، عبر بيانين 

على دعم الدولتين،  -شبه المباشر-متفرقين وغير منسَّقيَْن، لكنهما ظلَّتا مترددتين في قطع علاقتيهما بقطر. وجاء الرد القطري 

جندي من قواتها التي كانت ترُابط، في مهمة لحفظ السلام، على  500ما، بأن بادرت إلى سحب حوالي المتحاربتين فيما بينه

 .  (4)2004جيبوتي وإرتيريا منذ العام  الحدود بين

 

تمثَّلت اتهامات دول الحصار لقطر في دعمها للإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة، وهي التهم التي قادت إلى فرض الحصار 

ي ذات الحجج التي استخدمتها الدول المحاصرة في طلبها من الدول الإفريقية اللحاق بها في خطوتها تلك وإعلان عليها. وه

مقاطعتها للدوحة متَّبِّعة، في سبيل تحقيق هدفها "سياسة الجيب الملآن"، بمعنى أنها وظَّفت المال لاستمالة بعض الدول 

 الفقرات.لرُكوب موجة مقاطعة قطر كما سنبُينه في تالي 
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أنفقت دولة الإمارات في سبيل مساعدة الدول الأجنبية على النمو أكثر من أية دولة أخرى في العالم مقارنة بحجم ثروتها 

. وتقع أغلب الدول (5)(OECDالوطنية، وهذا ما أكدته تقارير رسمية صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )

ة إلى دول الحصار، استغلت المستفيدة من تلك المساعدات في  جنوب صحراء إفريقيا، غير أن بعض تلك البلدان، المنضمَّ

 الفرصة لتصفية حساباتها القديمة مع قطر.

 

 موريتانيا

يبقى موقف موريتانيا من قطر يمث ِّل لغزًا قائمًا بذاته؛ فقد كانت موريتانيا إحدى الدول التي تلقت هبات من قطر على مر ِّ سنين 

وكانت نوايا الدوحة تجاهها حسنة. لم تستنكف وزارة خارجية موريتانيا عن تكرار نفس الاتهامات الفضفاضة، التي عديدة، 

جت لها دول الحصار لتبرير قطع علاقاتها مع قطر. فقد جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الموريتانية، نشُر باللغة  روَّ

ا يلي: "إن دولة قطر ربطت سياساتها بدعم المنظمات الإرهابية ونشر الأفكار العربية على وكالة الإعلام الموريتانية م

 .(6)ية وفي أوروبا وباقي دول العالم"المتطرفة ما أدَّى إلى خسائر كبيرة في الأرواح البشرية في هذه الدول العرب

 

ي فقر مدقع، ومن المعلوم أن % من الشعب الموريتاني يعيش ف42نقرأ في تقدير صادر عن منظمة الغذاء العالمية أن 

موريتانيا تعتمد، بشكل كبير، على المساعدات القادمة أساسًا من الخليج العربي لتمويل أغلب مشاريعها الإنمائية. كانت 

مؤسسة "قطر الخيرية" ناشطة جدًّا في موريتانيا، وقدمت عطاءات واسعة للدولة بهدف تخفيف الحمل عن كاهلها. ووفقاً 

ة حضور للكوادر الموريتانية داخل المؤسسات والجامعات الوطنية للموقع الإن جليزي لوزارة الخارجية القطرية، نقرأ "ثمَّ

ل إطارًا إيجابيًّا للتعاون البين ي القطرية. هذا كما أن للمؤسسات الخيرية القطرية أيضًا نشاطًا قويًّا داخل موريتانيا، وهو ما يشك ِّ

 ضور القطري اللافت على مختلف المستويات الرسمية والشعبية الموريتانية".بين البلدين، بالإضافة إلى الح

 

من نسخة "مبادرة عطايا"، وهو  2018من جانبها، أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مؤخرًا، عن أن تبرعات عام 

ية التحتية والصحية في قرية، معرض سنوي تشرف عليه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ستخُصَّص لدعم مشاريع تنمية البن

. وبناءً على تلك المساعدات المالية الإماراتية المقدمة (7)اني نصف سكانها من العمى الوراثيدالي كمب، الموريتانية حيث يع

ورغمًا لهذا البلد، يمكن استنتاج أن ذلك هو السبب، ربما، الذي جعل موريتانيا تنحاز إلى جبهة الدول المحاصرة لقطر. لكن، 

 عن ذلك، أبقت قطر على نشاطاتها الخيرية في موريتانيا بقطع النظر عن موقف نواكشوط.

 

 جمهورية جزر موريشيوس

كانت جمهورية جزر موريشيوس من أولى البلدان التي بادرت إلى دعم الإجراءات المتخذة من قبل الدول الخليجية الثلاث 

ب رئيس وزراء موريشيوس حول القضية، فإن "موريشيوس تدعم الخطوة ومصر ضد قطر. ووفقًا للبيان الصادر عن نائ

تؤكد ضلوع قطر السعودية، التي من شأنها تعزيز السلم الدولي، بإعلانها أن التطورات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط 

 . ومن المعلوم أن موريشيوس دولة متعددة الإثنيات، مع أغلبية هندوسية. (8)في دعمها للإرهاب"

 

أمضت موريشيوس على اتفاقيات تجارية ضخمة مع عدد من الحكومات والمستثمرين الأجانب. ولمواطني موريشيوس 

علاقات وطيدة مع جاليات المغتربين الهنود الأغنياء، وبخاصة مع المغتربين في الإمارات. أمضت الإمارات وموريشيوس 

ا حول الضريبة المزدوجة على الدخل عام  ، اتفاق تعاون مشترك بتشجيع 2015. كما وقَّع البلدان أيضًا، عام 2006اتفاقًا مهمًّ

وحماية الاستثمارات، ويقضي الاتفاق بالتزام الطرفين بتنمية وتشجيع الاستثمارات من خلال وضع شروط ملائمة لجذب 

عمول بها في البلدين؛ مع رؤوس الأموال وتيسير عمليات تنسيق الاستثمارات لتكون متوافقة مع القوانين والتشريعات الم
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ضرورة أن تلقى الاستثمارات تعاملًا إداريًّا منصفًا وعادلًا، من قبيل توفير الحماية للاستثمارات من أي إجراءات تعسفية أو 

 .(9)عرضها للبيع؛ وتصفية الاستثماراتتمييزية؛ والمحافظة على الاستثمارات وتوسيع حجمها و

 

العلاقات الاقتصادية بين موريشيوس والإمارات في غاية الأهمية. فبالإضافة إلى ما سبق، تتمتع الجالية الهندية المقيمة في 

 الإمارات بعلاقات أسرية قوية مع سكان موريشيوس. 

 

دمات المالية لكن، لم يمر وقت طويل حتى عادت العلاقات بين موريشيوس وقطر إلى طبيعتها لاحقًا؛ فقد قام وزير الخ

. خلال زيارته، حثَّ الوزير رجال 2018مارس/آذار  23والحوكمة الرشيدة، دارمندار سيسونغكور، بزيارة إلى الدوحة، في 

الأعمال القطريين على الاستثمار في عدد من المشاريع ذات العائد الربحي الجيد في موريشيوس، خاصة في القطاع المالي، 

 . (10)ل الأعمال فعليًّا الآنا على جدووالتي تم إدراجه

 

 جمهورية السنغال

، مباشرة عقب بدء حصار 2017كان السنغال أيضًا من بين أولى الدول التي قطعت علاقاتها مع قطر، في يونيو/حزيران 

السنغالي قطر. لدى السنغال دافع جليٌّ لفعل ذلك؛ فالسياسي السنغالي، كريم وادي، لاجئ لدى قطر. ووادي هو ابن الرئيس 

السابق، عبد الله وادي، وقد أدُين في قضايا تتعلق بالفساد المالي في محاكمة ينظر إليها أغلب السنغاليين على أنها كانت 

مسيَّسة؛ حيث أبُلغ كريم وادي بتلك التهم بعد يومين فقط من إعلان ترشحه لخوض غمار انتخابات الرئاسة السنغالية. أصدرت 

بسجن وادي ثلاث سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية كبيرة عليه، ثم شمله عفو رئاسي في العام  المحكمة حكمًا نافذاً

غادر على إثره إلى قطر حيث يتواجد إلى يومنا هذا. ووفقًا لأخبار شبكة الجزيرة الإعلامية، فإن أكبر حزب سنغالي  2016

دي مرشحًا عن الحزب لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في معارض، الحزب الديمقراطي السنغالي، كان قد اختار كريم وا

منذ أن كان في السجن. ومن غير الواضح اليوم ما إذا كان ترشيح وادي لا يزال سارياً إلى الآن، خاصة وأنه  2019عام 

 سبق وأن حُكم عليه بالسجن.

 

ل صدمة لأغ لب من كانوا يتابعون التطورات السياسية في بعد بيان ما سبق، فإن قطع العلاقات السنغالية مع قطر لم يشك ِّ

البلدين. لكن العلاقات بين الدوحة وداكار استعادت مسارها الطبيعي بعد تلك القطيعة المؤقتة. جاء إعلان عودة العلاقات بين 

كتب ، للسفير أحمد بن سعيد الرميحي، مدير الم2017أغسطس/آب  22قطر والسنغال في تغريدة على تويتر، منشورة في 

. (11)السنغال بإعادة سفيره إلى الدوحةالإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، وقد تضمنت تغريدته أيضًا صدور قرار 

ووفقًا لوكالة الأنباء التركية، الأناضول، فإن القرار السنغالي اتُّخذ على إثر مكالمة هاتفية جرت بين أمير قطر، الشيخ تميم 

ي صال. طبعًا كان أن تعطَّل العمل بعدد من مذكرات التفاهم بين البلدين خلال فترة بن حمد آل ثاني، والرئيس ال سنغالي، مك ِّ

انقطاع العلاقات بينهما، لكن إعادة العلاقات البينية سيؤدي إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات مختلفة، وهو 

قية التي قام بها أمير قطر في عدد من بلدان غرب إفريقيا في ديسمبر/كانون ما كان من حصيلة النتائج التي حققتها الجولة الإفري

 .  2017الأول 

 

 جمهورية المالديف

مليون دولار لمساعدة جمهورية المالديف في  469وفقًا لصحيفة المالديف المستقلة، قدَّمت حكومة قطر منحة مالية بقيمة 

، بالإضافة إلى بناء قطر مدرسة في مدينة لامو آطول في العام 2005مواجهة آثار موجة تسونامي التي ضربت البلاد عام 

الديف هي فرع من مجموعة أوريدو القطرية، ومركزها الدوحة. اتَّخذت العلاقات ، كما أن شركة الاتصالات أوريدو الم1998
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المالديفية منحى مختلفًا تمامًا على إثر بث قناة الجزيرة الإنجليزية فيلمًا وثائقيًّا تحقيقيًّا تحت اسم "جَنَّة الاختلاسات". -القطرية

ة من المحللين من يرى أن التحاق جمهورية المالديف با ر لقطر إنما جاء على خلفية الفيلم الوثائقي الذي ثمَّ لتحالف المحاصِّ

أنتجته وحدة التحقيقات الصحفية بشبكة الجزيرة. إلا أن الحكومة المالديفية لم تؤكد تلك المزاعم. وعلى خطى كل الدول 

يل الإرهاب وجلب عدم الأخرى التي التحقت بدول الحصار، مضت حكومة المالديف تلوك نفس التهم الجاهزة لقطر بـ"تمو

الاستقرار إلى المنطقة". وكان فيلم "جنة الاختلاسات" قد كشف عن حجم الفساد المالي الذي تمارسه الدولة العميقة في 

جمهورية المالديف، وعرض خفايا عملية غسيل أموال قدُ ِّرت بمليون ونصف المليون دولار نفذتها شبكة من رجال الأعمال 

 . (12)اخل جمهورية المالديف في الفضيحةة وماليزيا، وقادت الأبحاث إلى تورط جهات دالفاسدين من سنغافور

 

ط فيه قاضٍّ رفيع ونائب سابق لرئيس  كشفت التحقيقات الصحفية أيضًا عن فساد داخل ذلك البلد السياحي الصغير تورَّ

في المالديف بلجوئه إلى تفعيل قوانين التشهير،  جمهورية المالديف في عمليات اختلاس لأموال الدولة. وقد هدَّد الحزب الحاكم

المثيرة للجدل، ضد أية جهة منخرطة في إنتاج أو بث ما وصفه الحزب بمزاعم كاذبة عن وجود فساد في البلاد. لكن، ثمة 

س يامين ، بنى الرئي2013أيضًا دافع آخر خلف قرار حكومة المالديف، فمنذ توليه منصب الرئاسة في نوفمبر/تسرين الثاني 

علاقات وثيقة مع كل من السعودية والصين. وخلال زيارته الرسمية الثانية إلى السعودية، في شهر أكتوبر/تشرين الأول 

مليون دولار لمساعدة حكومة المالديف على تسديد ديَْن كانت الحكومة الحالية  150، تعهد السعوديون بتقديم هبة بقيمة 2016

اريع طموحة لتشييد البنية التحتية للبلاد. كما قدَّم الصندوق السعودي للتنمية قرضًا لحكومة قد اقترضته من أجل إطلاق مش

لتمويل بناء جناح جديد في مطار فيلانا الدولي لاستقبال المسافرين، والذي  2017مليون دولار عام  100الرئيس يامين بقيمة 

 .   (13)موعة بن لادن السعودية للإنشاءاتستشُرف على تشييده مج

 

 دولة الاتحاد القمري -جزر القمر

تعتمد دولة الاتحاد القمري، أو جزر القمر، الصغيرة حجمًا وكثافة سكانية، بشكل كبير على المساعدات القادمة من بلدان 

تنمية ، مؤتمرًا للمانحين بهدف تقديم المساعدة ل2010الخليج العربي بما فيها قطر. وقد احتضنت الدوحة في شهر مارس/آذار 

دولة الاتحاد القمري والتشجيع على الاستثمار في مشاريع الدولة المتعلقة بتشييد البنية التحتية للطاقة وإمدادات المياه الصالحة 

للشرب والطرقات والمطارات والأبراج السكنية والجسور وقطاع الفلاحة. وبالإضافة إلى كل ذلك، أسهمت الدوحة أيضًا في 

ري، وأوجدت فرص عمل فيها وقدَّمت دعمها للمبادرات الهادفة إلى إطلاق مشاريع صغرى ومتوسطة تنمية الاقتصاد القم

للأفراد وأخرى أكبر للشركات القمرية. وتنوعت مساعدات قطر لجزر القمر من أجل إنشاء شركة صيد بحري وشركات 

. لكنَّ جهة ثالثة مستحكمة في (14)ك للتنميةكات السياحية وإنشاء بنأخرى تعمل في قطاعات الفلاحة وتربية المواشي والشر

رت، من جانبها، علاقات دبلوماسية موازية مع السعودية وحلفائها الخليجيين. أدت تلك العلاقات الموازية إلى  جزر القمر طوَّ

العامة للدولة  زيادة مهمة في الميزانية العامة للدولة وتوفير ميزانية إضافية من خارج ميزانية الدولة لدعم الاستثمارات

ط أيضًا بين مدينتي واني القمرية، بما فيها مشاريع مد شبكة طرقات تربط العاصمة، موروني، بالمطار وتمتد لترب

، مارست السعودية والإمارات ضغوطًا على جزر القمر وصادرتا قرارها السيادي من خلال 2017. في العام (15)وبامباو

يد من أشكال استلاب القرار السيادي يكشف كيف تتمكن دول غنية من استغلال فرض حصار على دولة قطر. إنه شكل جد

" على حساب مصالح ضعف بعض الدول الصغيرة وتوجيه أجندتها السياسية في الاتجاه الذي يخدم مصالح دول "البترودولار

 .(16)الشعوب الفقيرة
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 جمهورية تشاد

، متهمة الدوحة بالسعي لزعزعة استقرار 2017نجامينا، في شهر أغسطس/آب أغلقت جمهورية تشاد السفارة القطرية في 

البلاد عبر جارها الشمالي. جاء إعلان إغلاق السفارة القطرية أيامًا قليلة عقب هجوم نفذته "ميليشيا مسلحة بأسلحة ثقيلة" 

بيا، واتهمت نجامينا الدوحة بالوقوف وراء على دورية عسكرية تشادية كانت تسُي ِّر دورية على الحدود الشمالية للبلاد مع لي

م دعمًا ماليًّا للإرهابيين الذين يسعون إلى زعزعة الحكومة التشادية. كما  ذلك الهجوم. ووفقًا لما أعلنته تشاد، فإن قطر تقُد ِّ

أنه مقيم في الدوحة.  اتهمت تشاد قطر أيضًا بتمويل وإيواء زعيم المتمردين التشاديين، "تيماني إرديمي"، الذي تزعم نجامينا

إرديمي هو ابن أخ الرئيس التشادي، إدريس دب ِّي، وكلاهما ينتميان إلى قبيلة زغاوة التي يبلغ تعدادها حوالي مليون فرد 

بين تشاد والسودان. تنفي الدوحة أي دور لها في زعزعة استقرار  -كيلومترًا 845-يعيشون في المناطق الحدودية الشاسعة 

 ن دول الحصار مارست ضغوطًا كبيرة على الدول الإفريقية، وأن تشاد رضخت لهذه الضغوط.تشاد، وتؤكد أ

 

، أمضى وزير الخارجية القطري، الشيخ 2018فبراير/شباط  21تغيَّر مجرى الأحداث لاحقًا بين قطر وتشاد؛ ففي تاريخ 

التعاون الدولي في جمهورية تشاد، شريف محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي و

 محمد زيني، مذكرة تفاهم مشتركة أعُيدت على إثرها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

 

مليون دولار مقدَّم لها من  450، حول شروط وأحكام قرض بقيمة مليار و2014كانت تشاد تخوض مفاوضات، منذ العام 

صًا لتمكين نجامينا من شراء أصول شيفرون في حوض دوبا. في شهر (.  كان الGlencoreشركة "غلينكور" ) قرض مخصَّ

فرنسا، وقد تمَّ ذلك الاتفاق الجيد بالنسبة لتشاد، أساسًا، -، وقَّعت تشاد مع غلينكور على الاتفاق في باريس2018مارس/آذار 

 هي أكبر مساهم في مجموعة غلينكور. ؛ حيث إنَّ هيئة الاستثمار القطرية (17)ضل جهود قطرية بذُلت في الكواليسبف

 

 كيف أفشلت قطر محاولات حصارها في جنوب صحراء إفريقيا؟

مرَّ عام كامل، تقريبًا، منذ بدء الحصار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي على قطر، وأعلنت دول الحصار مطالبها من 

مطلبًا لدول الحصار كان من  13الجزيرة قائمة من ، نشرت قناة 2017يوليو/تموز  12قطر كشرط لرفع الحصار عنها. في 

بينها إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية والقاعدة العسكرية التركية في قطر وتخفيض مستوى العلاقات مع إيران، ومنحت 

ية . جاء الرد القطري قاطعًا برفض مطالب دول الحصار واعتبارها "قاس(18)أيام لتنفيذ تلك المطالب الدوحة مدة عشرة

للغاية بحيث يبدو أنها وُضعت لترُفض". في الوقت نفسه، قام وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 

بجولات مكوكية عبر العالم لشرح موقف قطر السياسي وحرصها على التوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية القائمة. كما 

ول الإفريقية في مسعى منها لتحسين علاقاتها مع الدول الواقعة في جنوب خصصت قطر جهوداً ووقتاً لزيارة عدد من الد

 صحراء إفريقيا.

 

سنخصص المحاور الآتية لبيان ردود أفعال بلدان منطقة جنوب الصحراء الإفريقية حيال الحصار. وسنركز على أكبر مناطق 

 الاتحاد الإفريقي من الحصار.ذلك الإقليم: غرب إفريقيا، وشرقها وجنوبها. كما سنتطرق أيضًا لموقف 

 

 دبلوماسية قطر في الإقناع تؤتي ثمارها في غرب إفريقيا

على الرغم من المواقف السياسية السلبية التي اتخذتها بعض دول غرب إفريقيا تجاه قطر، فإن الدوحة لم تتأخر في اتخاذ 

بلدان. ربما تكون أهم تلك المبادرات الدبلوماسية خطوات عملية لتنفيذ حملة دبلوماسية مضادة في المنطقة لكسب ود تلك ال

هي زيارة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، والوفد رفيع المستوى الموافق له، لمنطقة غرب إفريقيا في ديسمبر/كانون الأول 
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كينا فاسو ، أجرى خلالها سلسلة من المحادثات المهمة مع زعماء بلدان المنطقة؛ حيث التقى أمير قطر مع رؤساء بور2017

وساحل العاج وغانا وغينيا ومالي والسنغال. وقد قلَّد رئيس ساحل العاج أمير قطر بـ"وسام الاستحقاق الوطني"، وهو أعلى 

وسام في جمهورية ساحل العاج. أما السنغال فقد أعادت، منذ تلك الزيارة، علاقاتها بقطر كما ذكرنا آنفًا. غانا ومالي، من 

زتا علاق . من جهته، 2018مايو/أيار  7اتهما بقطر منذ بدء الحصار، فقد افتتحت غانا سفارتها في الدوحة في جهتهما، عزَّ

، عبَّر 2018يناير/كانون الثاني  22أرسل رئيس جمهورية مالي، إبراهيم بوبكر كايتا، رسالة خطية إلى أمير قطر، بتاريخ 

ل الرسالة بلدين، وقد كُل ِّف السكرتير العام لمكتب رئيس مالي بحمفيها عن رغبته في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين ال

 .(19)الرئاسية إلى أمير قطر

 

هكذا إذن، يمكن القول: إن نتيجة الجهود القطرية المشار إليها أعلاه أثمرت صموداً قطريًّا في غرب إفريقيا، باستثناء موريتانيا 

 التي لا تزال مستمرة في المقاطعة.  

 

 إفريقيا: نجاح سياسي قطر وجنوب

كانت دول منطقة جنوب إفريقيا ثابتة في تعاملاتها وإظهار مواقفها المساندة لدولة قطر، وكانت دولة جنوب إفريقيا في مقدمة 

ل انضمام أية دولة من منطقة جنوب إفريقيا إلى تحالف الحصار  تلك البلدان. ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أنه لم يسجَّ

. بل إن العلاقات شهدت تطورًا ملحوظًا حيث استقبلت قطر، منذ بدء الحصار، 2017ره منذ إعلانه في يونيو/حزيران في قرا

عدداً من كبار المسؤولين من منطقة جنوب إفريقيا كان آخرهم رئيس زيمبابوي، إميرسون منانغاغوا. وقد نشر موقع 

، تناول سبل تعزيز وتطوير 2018مايو/أيار  8، القطري والزيمبابوي، في زيمبابوي الجديدة تقريرًا جاء فيه أن لقاء الزعيمين

 . (20)صة في مجالات الاستثمار والفلاحةالعلاقات البينية وبحث آفاق التعاون بين البلدين، خا

 

ماشاباني، -نكوانا، ترأست وزيرة دولة جنوب إفريقيا للخارجية والعلاقات الدولية والتعاون، مايتي 2017يوليو/تموز  11في 

وفداً رفيع المستوى في زيارتها الثانية لدولة قطر خلال عام واحد. ووفقًا لوزارة خارجية دولة جنوب إفريقيا، فإن زيارة 

تبادل  2017و 2016الوزيرة ماشاباني "تهدف إلى تعزيز وتوطيد العلاقات" بين جمهورية جنوب إفريقيا وقطر. وفيما بين 

، قاد جاكوب زوما، الرئيس 2016إفريقيا وأمير قطر زيارات على غاية من الأهمية. ففي مايو/أيار  زعيما جمهورية جنوب

، رد أمير قطر 2017أبريل/نيسان  11السابق لجمهورية جنوب إفريقيا، وفداً وزاريًّا رفيع المستوى لزيارة قطر. وفي 

، أعلنت 2017جنوب إفريقيا. في التاسع من أغسطس/آب الزيارة وقاد وفداً ضم أعضاء في الحكومة القطرية إلى جمهورية 

دولة، بما فيها جمهورية جنوب إفريقيا، وبذلك، بات  80قطر عن إلغاء تأشيرة الدخول إلى البلاد بالنسبة لمواطني أكثر من 

لتأشيرة زيارة رسمية مواطنو جمهورية جنوب إفريقيا الأفارقة الوحيدين الذين يتمتعون بهذا الامتياز، وقد تبع قرار إلغاء ا

رفيعة المستوى من حكومة جمهورية جنوب إفريقيا لقطر. ومن المفيد التذكير هنا بأن جمهورية جنوب إفريقيا تترأس 

 (.SADCدولة قوية في منطقة جنوب إفريقيا، تسمى "مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية" ) 15مجموعة مؤلفة من 

    

 ةقطر وشرق إفريقيا: علاقات قوي

تعتبر منطقة شرق إفريقيا من أهم الأقاليم في إفريقيا جنوب الصحراء. قبل فرض الحصار بحوالي شهرين، كان أمير دولة 

قطر في زيارة رسمية لجمهورية جنوب إفريقيا وإثيوبيا وكينيا، وخلال الزيارة تم إبرام عدد من الاتفاقيات الثنائية بين تلك 

 الدول وقطر.
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الأمير لإثيوبيا فقد أظهرت حرص هذا البلد على تشجيع وجذب الاستثمارات القطرية وفتح الأبواب مشرعة أما عن زيارة 

أمام رجال الأعمال، في مختلف المجالات، من أجل تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلدين من شأنها تحفيز وتنشيط الاقتصاد 

عائدات اقتصادية  القطريين في بعث مشاريع في الخارج تكون لهاالإثيوبي، وتمثل في نفس الوقت فرصًا إيجابية للمستثمرين 

 .(21)واجتماعية جيدة

 

ا للغاية. هذا بالإضافة إلى قرب إثيوبيا من  تستضيف إثيوبيا المقر الرئيسي للاتحاد الإفريقي، وهو ما يجعل هذا البلد مهمًّ

إمكانية الوصول اليسير إلى المنطقة. كل ذلك جعل إثيوبيا الخليج، وتمتعها بتاريخ من العلاقات الجيدة مع دوله، علاوة على 

 جزءًا وقطعة من التركيبة السياسية العامة لمنطقة الشرق الأوسط.

 

وجهة لعدد متزايد من دول العالم الساعية إلى حشد التأييد وممارسة الضغط من أجل دعم  -عاصمة إثيوبيا-تمث ِّل أديس أبابا 

ت إثيوبيا، بسبب وجود مقر الاتحاد الإفريقي على أرضها، إلى "محطة وقوف ضرورية" لعدد من إفريقيا سياسيًّا. وقد تحول

البلدان الراغبة في الحصول على دعم سياسي إفريقي. فقد اجتمع وزير خارجية السعودية، عادل الجبير، في أديس أبابا مع 

، محاولًا حشد تأييد الأفارقة للحصار الذي فرضه التحالف الزعماء الأفارقة، على هامش القمة الثالثة عشرة للاتحاد الإفريقي

الرباعي العربي على قطر، غير أن الإجابة الإفريقية بإجماع كل الزعماء الأفارقة أكدت على ضرورة حل الأزمة الخليجية 

 بالطرق السلمية. 

 

صير، فقد لعبت دورًا محوريًّا في من ناحية أخرى، كانت قطر منخرطة في قضايا منطقة شرق إفريقيا منذ زمن ليس بالق

جسر هوة الخلاف بين إريتريا وجيبوتي وأرسلت قواتها في مهمة لحفظ السلام إلى الحدود بين البلدين. أما السودان 

 والصومال، فدعََيا إلى الحوار وحل الأزمة سلميًّا وصولًا إلى رفع الحصار.

 

يا، وآخر جهد سياسي قطري في هذا الاتجاه كان مشاركة قطر في واصلت قطر العمل على تعزيز علاقاتها مع شرق إفريق

. خلال 2018مؤتمر دولي عالي المستوى حول الصومال، استضافته العاصمة البريطانية لندن في السابع من مايو/أيار 

 385ية بحوالي دة مالأعمال المؤتمر، أكدت قطر على اهتمامها بمواصلة مساعدة الصومال عبر الدعم السياسي وتقديم مساع

 .(22)مليون دولار

 

 علاقات قطر بالاتحاد الإفريقي

ختامًا، ثمة عدد محدود من الدول الإفريقية التي انضمت إلى حلف بلدان حصار قطر. وأغلب تلك الدول التي أعلنت موافقتها 

أيضًا على تعزيز تلك العلاقات على حصار قطر سرعان ما أعادت علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع الدوحة، بل وعملت 

التي لم تكن قوية من قبل، كما أن أغلب تلك البلدان تلقَّت مساعدات من قطر. ذلك أولًا، أما ثانيًا: فقد قام أمير قطر، الشيخ 

ا تميم بن حمد آل ثاني، بعدد من الزيارات لعواصم الدول الأقوى في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، خلال الاثني عشر شهرً 

الماضية شملت السنغال وغانا وجمهورية جنوب إفريقيا وكينيا وإثيوبيا. كما استقبلت قطر أيضًا، منذ بدء الحصار عليها، 

عدداً من زعماء بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بمن فيهم رئيس جمهورية جنوب إفريقيا ونظراؤه من بنين ومالي وغانا 

 وزيمبابوي، ومن دول أخرى كثيرة.

 

أجمعت كل البلدان الإفريقية على أن قضية الحصار والنزاع السياسي المصاحب له في الخليج لا يمكن حلها إلا في إطار من 

ا جدًّا في تشكيل  الحوار السلمي. وتعكس مواقف البلدان الإفريقية موقف الاتحاد الإفريقي، حيث تلعب تلك البلدان دورًا مهمًّ
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شكل عام، من خلال الاتحاد الإفريقي. وقد انتهت لجنة من الاتحاد الإفريقي إلى توصية بأنه السياسة الخارجية الإفريقية ب

. (23)نها لتسريع التوصل إلى حل للأزمةعلى أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وبشكل عاجل، الدخول في حوار فيما بي

ومواقفها السياسية وتعاملاتها مع بلدان إفريقيا وعلى أية حال، فإن الحصار جرس إنذار لدولة قطر من أجل تعزيز علاقاتها 

 جنوب الصحراء. وهو ما شهدته الدوحة فعلًا خلال الشهور الاثني عشر الماضية، وإن بدافع الضرورة.

 ملاحظة: أعُد النص في الأصل باللغة الإنجليزية لمركز الجزيرة للدراسات، ترجمه د. كريم الماجري إلى اللغة العربية.

  .، باحث بمركز الجزيرة للدراساتتمبيسا فاكودي*
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